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   ملخص:

قافي النّقد موضوع وهو  الأهمية من غاية على موضوع مناقشة المقال؛ هذا في حاولت  
ّ
  النّاقد عند المعرفية وأسسه الث

ر ليتش الأمريكي
ّ
امي، الله عبد محمد العربي والمفك

ّ
قافيّ  النّقد مفهوم فيه فتناولت   الغذ

ّ
 عند ثمّ  ليتش، عند الث

االغ
ّ
  جاء ثمّ  مي،ذ

 
جهت التّي الانتقادات عن الحديث امي  و 

ّ
ص والمعالجة، والمصطلح الفكر ناحية من للغذ

 
 المقال وخل

قافي للنّقد الستة المقولات عن الحديث إلى
ّ
 .الث

لطة  ؛التاريخانية ؛الاستشراق  الإعلام؛ :المفتاحية الكلمات قافي النّقد  ؛الكلونيالية  بعد ما  ؛السُّ
ّ
  الهيمنة  ؛النسوية  ؛ الث

وعي الوعي ؛
ّ
  . المجتمعية  المؤسسة واللا

 *** 

Abstract 

In this article,I tried to discuss a very important topic, which is the topic of cultural criticism 

and its cognitive foundations according to the American critic and the Arab thinker 

Muhammad Abdullah AL-Ghadhami. In it, I dealt with the concept of cultural criticism 

according to Leich, then according to AL-Ghadami, then the talk came about the criticisms 

directed at Al-Ghadami in terms of thought.Terminology and treatment. The article 

concluded by talking about the six categories of cultural criticism. 

Keywords: ; consciousness and unconsciousness; cultural criticism; hegemon; Feminism; 

historicismsocietal institution power; media; post-colonialism Orientalism. 
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I.  مقدمة 

اني من القرن العشرين، ناصبَ  
ّ
، وظاهرة نقدية ما بعد حداثية، ظهر في النّصف الث

 
قافيُّ توجه  معرفيُّ حديث

ّ
النّقد  الث

 أبعد التقييم الجمالي عن النّص الأدبيّ بشتّى أجناسه، مستحضرا  
 
العداء للبلاغة القديمة ونظرية الجمال والبنوية، حيث

قافية، من
ّ
ر والأبعاد الث

 
ط
 
قافيّ داخل العمل  الأ

ّ
شاط الث

ّ
زا على الن

ّ
رك عاصرة م  طلقا نحو تأسيس منهج بديل ورؤيا نقدية م 

قافة لشموليتها المرجعية الأساس التّي تواكب  قراءاته والكشف عن أنساقه؛ وهو بهذا يضع  النّاقد 
ّ
ا من الث

ً
تخذ الإبداعيّ، م 

قافي بهكذا  في مجال واسع مفتوح ما استوجبَ التقاطع مع جملة من الم
ّ
عارف الأدبية والنّقدية والإنسانية، ولظهور النّقد الث

النّاقد   بينهم  نقادنا  من  الكثير  له   وانتصرَ  تبناه   أن  بعد  بخاصّة  العالمية  النّقدية  السّاحة  على  واسعًا   
ً
جدلا أثار  كيفية 

معاصرة نقدية  بقراءة  كفيل  حديث  ثقافي  نقدي  كمشروع  امي 
ّ
الغذ الله  عبد  النّقدية    السعوديّ  القراءات  عن  مختلفة 

 السّابقة. 

ون من النّقد وظهوره بقوّة على السّاحتين الدّولية والعربية وانتشاره في  
ّ
وبتوسّع اهتمام النّقاد والدّارسين في هذا الل

 الوقوف عند حقيقته عند ليتش كعامل 
ً
حاولا نا هذا م 

 
قافيّ جاءَ مقال

ّ
أغلب الفاعليات الأكاديمية، وفي ضوء معترك النّقد الث

امي كعامل رؤيا فاحصة عند العرب. لنشأته في الغرب، وعند عب
ّ
 د الله الغذ

قد  أولا: 
ّ
قافي   الن

ّ
 ليتش  عند الث

عدُّ النّاقد  الأمريكي فنسنت باري    1992م/Vincent Barry Leitch   1944ليتش  ي 
 
قافي، حيث

ّ
م، أوّل من اهتمَّ بالنّقد الث

اعتبره  "ردفا لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنوية، حيث نشأ الاهتمام بالخطاب بما أنه خطاب وهذا ليس تغيرا في  

والتاريخ    مادة البحث فحسب، لكنه أيضا تغير في منهج التحليل، سيستخدم المعطيات النظرية والمنهجية في السوسيولوجيا

 ( 104، صفحة 2000)ليتش،  منهج التحليل الأدبي النقدي"والسياسة والمؤسساتية من دون أن يتخلى عن 

الحداثة     فليتش   بعد  ما  مرادف لمصطلح  هو  قافي 
ّ
الث النّقد  أنّ  البنوية    postmodernismيرى  بعد  ما   Postأو 

structuralism  الكلاسيكية والتصّورات  الأفكار  في  المشكك  النّقدية  السّاحة  عهدته  ما  جديد  فكري  لأسلوب  الحاملة   ،

ق  ليتش على فكرة الاهتمام بالخطاب من حيث هو خطاب ابستيمي مؤدلج ِّ
ّ
، ذاكرا الارتباط الوثيق بين  ومناهضًا لها، ويدق

طابية    -الممارسات الخطابية والمؤسسة المنتجة للخطاب   خِّ
َّ
    -أي بين الممارسة الخطابية واللا

 
" فالبنية المؤسسية التي ينْبَث

فيهم الكامنة  القوة  بعلاقات  ... وكلاهما مثبت  الخطاب  لذلك   
ً
تجسيدا تكون هي  الخطاب  ، صفحة  2000)ليتش،    ا"عنها 

104 ) 

يتناوله، بل في المنهج المتخذ للتحليل حسب ما ذهب إليه ليتش، هذا   ما  رًا في موضوع  تغيُّ إنّ النّقد الثقافي، ليس 

ي يتناغم مع العلوم الأخرى، نحو؛ علم الاجتماع والتاريخ والسياسة والنّقد الأكاديمي، دون التّخلي عن المنهج 
ّ
التحليل الذ

لثقافي عند ليتش إذن يعتمد على منهجية جينالوجية لاستكناه الخطابات وما تحمل من  التحليلي للنّقد الأدبي، فالنقد ا

 بكلًّ من جينالوجية نيتشه وميشال فوكو، منتقدا في الآن نفسه المؤسسة الثقافية الاجتماعية  
ً
أنساق ثقافية مهيمنة متأثرا

لبي على طريقة التلقي لدى القارئ بصفة عامّة.  وتأثيرها السِّّ

قافيّ هو مظهر من مظاهر  المؤسّسة المجتمعية، أو هو نتيجة لصراع القوى  
ّ
د على أنّ النّقد الث

ّ
 نجد ليتش يؤك

 
حيث

 يقول: "
 
فالاشتراكية والنقابية والفوضوية مثلا تعود في الزمن إلى ما قبل   بين المعطيات المكونة لفسيفساء أي مجتمع، حيث

بالضرورة  المستقبل سترتبط  في  يسارية  وحركة  فلسفة  كل  بأنّ  للاعتقاد  يدعو  ولا سبب  التاسع عشر،  القرن  منتصف 

الجدد في حجاجهم    بالفكر والتراث الماركس ي، وليس ظهور حقبة ما بعد ماركسية أمرا مستحيلا، وقد أثار بعض الماركسيين

الية الاستهلاكية في أواخر القرن بأن الماركسية تنطبق على الرأسمالية الصّناعية في القرن التاسع عشر وليس على الرأسم

العشرين، التساؤلات، وأحيانا بلا داع حول استمرار ملاءمة الماركسية المجتمعات الغربية المعاصرة وعلى وجه التحديد 

من    بدت إمكانية الثورة الاجتماعية المرتبطة بالبروليتاريا أمرا بعيد الاحتمال بشكل متزايد وتحول العمل التقدّمي الراديكالي



 الاسم الكامل للباحثين
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ساء والتمكين 
ّ
الستينيات بشكل ظاهر من العمال الصناعيين إلى الناشطين من أجل السّلام والتوازن البيئي وحقوق الن

عبية أبعد ما يكون عن المصنع، وقد ظهر الصّراع الطبقي في أمريكا من الناحية التاريخية  
ّ
العنصري، وهذه الراديكالية الش

الصراعات مع  بالمقارنة  باق  أثر  وأدت    كمجرّد  العنصرية.  والتفرقة  الآسيوية  والحروب  رية 
ّ
الذ الأسلحة  ضدّ  الحقيقية 

عبية الناشئة إلى زعزعة السيطرة الماركسية على اليسار بشكل  
ّ
المصالح والأهداف والأيديولوجيات المختلفة للحركات الش

ا التدخلات  مع  الفضاء  في عصر  الماركسية  مصداقية  تضاءلت  نفسه  الوقت  وفي  تشيكوسلوفاكيا متزايد.  في  لسوفيتية 

وأفغانستان، ومع الإضرابات العمالية ضد الحكومة الماركسية في بولندا ومع الإبادة البشرية التّي دبرها اليسار في كمبوديا،  

ونعوم  بارو  رودولف  مثل:  مصداقية  وذوي  بارزين  ماركسيين  غير  راديكاليين  ظهور  مع  ها 
ّ
كل الأحداث  هذه  كلّ  وتجمّعت 

 وشيلا روبو ثام، لتجعل من قيام حركة ونمط تحليل ما بعد ماركس ي ليس أمرا ممكنا فحسب، بل واعدا كذلك"   تشومسكي،

قافي فصلها عن بعضها،    (25، صفحة  2000)ليتش،  
ّ
ا كلّ الأحداث السّابقة لا يمكن بحال في ظلّ النّقد الث

ً
فالانفتاح لا إذ

ه ما تصبو 
ّ
بدّ منه في ظلّ أيجاد مخرج خاصّة بعد التشكيك في السّرديات الكبرى، فكان على العالم من تغيير ربّما يجدُّ في ظل

 إليه العقلية الغربية.

النّص   التّي أحالت  ة 
ّ
المظل قافي 

ّ
الث النّقد  كان  التغيير  المتأمّل  الغربي  التفكير  ليتش، وعلى أساس  على ضوء مقولة 

وتحليله على عناصر سياسية وجمالية، النّص  بهذا فئة من النصوص يتصل بغيره من الخطابات وينفصل عنها في ذات الآن  

ل  فسيفساء  
ّ
املة، فيشك

ّ
منسوجة بكم هائل من العناصر، لذا يدعو ليتش إلى أنّ مركزية مفهومية  في خضم الثقافة الش

قافي والوعي به، هناك أربع مهام جوهرية تجب معرفتها، وهي:
ّ
 أساسية لمن يريد  الإحاطة بالنّقد الث

العقل .أ "نظم   ر  
ّ
متجذ مركزي  مفهوم  ليتش  يراه   ي 

ّ
والذ والتقاليد  ،  والخطط  والاختيارات  الأنشطة  كل  يتخلل 

جوهرية   ترابطات  المجتمعات  داخل  جميعها  القيم  تلك  ل  ِّ
ّ
شك وي  وجّهها،  شتى    -وي  والسياسة   - بطرق  القانون  في 

وأنماط والاقتصاد  والتعليم  والمعارف  والدين  والأخلاق  والتاريخ  والنواحي   والفلسفة  الأسرية  والبنى  التسلية 

   (34، صفحة 2000)ليتش،  الجمالية..."

عل المساءلة الثقافية  .ب ي لا يراد في ذاته، إنما ج 
ّ
قافية هو الكشف عن نظم العقل الذ

ّ
، إنّ المقصدية من المساءلة الث

هيمن وما هو معارض من المعتقدات والفئات والممارسات   لمساءلة هذه النظم " بما يستلزم فحص وتقييم ما هو م 

قافي    - وهو بهذا    ،(94، صفحة  2000)ليتش،    والتمثيلات، والبحث عن الأسباب والمكونات والنتائج"
ّ
  -أي النّقد الث

قافة.الاشتغال بالبحث والفحص الدّقيق في كلّ ما تلك الممارسات 
ّ
 التّي تندرج تحت فقاعة الث

غة    الخطاب الأدبي جزء من النص الاجتماعي، .ج
ّ
غة لغة الذوات المتكلمة، فهي ليست تلك الل

ّ
قافي لل

ّ
ينظر  النّقد الث

خصية الفردية والجماعية كما تعبّر  
ّ

ل  الش
ّ
الحاملة لدلالات وأصوات وقواعد نحوية وصرفية، إنّها لغة حياة؛ تمث

ذلك اعتبر ليتش أنّ النّص عن ذات الفرد والجماعة في ذات الآن، إنها في حدّ ذاتها ظاهرة اجتماعية وأيديولوجية، ل

ي يعتبر ساحة صراع.
ّ
 جزء من النّص الاجتماعي الذ

يعمل  التناص على تقويض السلطة المركزية من خلال تناسل النصوص، وهذه الدعوة التّي يقول بها ليتش   التناص؛ . د

ه لا يوجد نوع نص صاف، إذ: " تدمج التقاليد اللغوية والاجتماعية مع الأدبية منها؛ فهي مرتبطة بنظم العقل،   بأنّ

عدُّ التناص نفسه جزء من  بما في ذلك العوامل المؤسسية والأيديولوجية لمثل هذه التكو  ي  ينات الثقافية" ، ولهذا 

 نظم العقل. 

فا  و 
ّ
قافي ستيفن غرينبلات وإدورد سعيد، فقد اشتغلا به كثيرا وأل

ّ
ين اهتموا بالنّقد الث

ّ
د ليتش أنّ من الأوائل الذ

ّ
يؤك

فيه العديد من المقالات والكتب، يقول ليتش: "ومن بين العدد المتنامي لنقاد الأدب في الولايات المتحدة الأمريكية الذين 

قافي ما بعد
ّ
ر المولود في فلسطين والدّارس   يمارسون النّقد الث

ّ
الماركس ي؛ نجد دارس عصر النّهضة ستيفن غرينبلات والمفك

في   ميلليت  وكيت  لاوتر  بول  مثل:  معينين  يساريين  نقادا  فإنّ  مناقشات سابقة،  في  وكما لاحظنا  إدورد سعيد،  أمريكا  في 

س وروبرت شولز في الثمانينات تبنوا عدّة مشاريع  الستينيات وفلورنس هو وإيلين شووالتر في السبعينيات، وويليام سبانو 

قافي"
ّ
ي يقول  به ليتش.  (104، صفحة  2000)ليتش،    متنوعة من النّقد الث

ّ
رح الذ

ّ
قافي كان ملاذا للنّقد    إنّ الط

ّ
أنّ النّقد الث
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ضمر  من فكر من خلال إعادة قراءة النّص في ظلّ التطور العولمي ومحاولة الإمساك   في السّاحة الغربية للوصول إلى ما ي 

ه لا مفرّ منه.
ّ
ي رأى أن

ّ
 بخيوط الأيديولوجيا المسيّرة لذلك التغيير الذ

قافية  
ّ
أمران مرتبطان بلا    -الأسرة الدّين الدّولة    -يقول غرينبلات: " تشكيل المرء لنفسه وتشكله بالمؤسسات الث

ات الإنسانية نفسها تبدو غير حرّة إلى  
ّ
اتية الخالصة غير المقيدة، بل لقد أخذت الذ

ّ
ه لا توجد لحظات من الذ

ّ
انفصام، وأن

ق بسلطة (22، صفحة  2000)ليتش،    لعلاقات القوّة في مجتمع معين"حدّ مدهش، وأنّها النتاج الأيديولوجي  
ّ
، فالأمر لا يتعل

ما ما تأسس عليه من ثقافة وأيديولوجية لازمته مذ أمد بعيد لا يستطيع الفكاك منها، 
ّ
موجهة عيانا صوب حرّية الفرد، إن

 منتوج اجتماعيٌّ بالدّرجة الأولى.   -أي الفرد  -وبهذا فهو حقيقة 

 ليتش ورفضه البنوية:  -

البنوية  انتقد  ما  أكثر  ليتش  كانت   انتقد  التّي  القراءات  انتقد  كما  الأدبي،  الخطاب  المنغلقة على قراءة  وأبعادها 

قافي ممتدّ الجذور من قبل البنوية إلى ما بعدها معطيا تفسير 
ّ
ف في إشارة منه أنّ النّقد الث

ّ
تنصبُّ اهتماماتها حول سيرة المؤل

قافة  
ّ
ي أدان كتاب كليفور دجيرتس )تفسير الث

ّ
، في قوله: " المشكلة الرئيسية في السيرة هي أنّها تقصر  م(1973جرينبلات الذ

نطاقها على سلوك الكتاب وتضحي بالاهتمام بالشبكات الاجتماعية الأوسع، من هنا لا يمكن بحال التغاض ي عن المشهد 

ف أو جمالي
ّ
ختصر في سيرة مؤل ي بدت بوادره واضحة المعالم أنّ النّص أعمّ واشمل من أن ي 

ّ
ة نص أو بنية الاجتماعي الذ

الدّراسات (403، صفحة  2000)ليتش،    منغلقة" بعزلة  للقبول  اليسار الأدبي  "نرفض  استعداد  ليتش:  يقولّ  ذلك  وفي   ،

الأكبر" الاجتماعية  للقضايا  وتجاهله  المرتبط  (405، صفحة  2000)ليتش،    الأدبية  امل 
ّ
الش الكلّ  ذلك  قافي 

ّ
الث فالنّقد    ،

إعادة  إلى  يحتاج   ذلك  كلّ  أبعاده من ظلاله،  ميدان ويستلهم  كلّ  من أطراف  يمتح  قافة، فهو 
ّ
الث دائرة  في  ببعض  بعضه 

للقواعد   انعكاس  أنّه مجرّد  بشكل مبالغ على  يصوّر الأدب  ي 
ّ
الذ إليه علم الاجتماع الأدبي  دعا  في ما  والشفرات  التّفكير 

ق.
ّ
لا من دور المؤلف كمرتجل خلا

ّ
 الاجتماعية ويعزله داخل البنية الفوقية الأيديولوجية مقل

قافي في كونه شبكة من العلاقات السوسيوثقافية، والتّي تستمد قوتها  
ّ
وبهذا يكون ليتش قد حدّد مفهوم النّقد الث

 من المجتمع، علاقات تطبع  النّص أيَّ نص، وعند نقد هذا النّص يجب مراعاة كلّ تلك المعطيات الفاعلة فيه، والمكونة له.

امي : ثانيا
ّ
قافي  عند الغذ

ّ
قد  الث

ّ
 الن

قافيّ، فيقول: "النّقد الثقافي فرع من فروع النّقد النّصوص ي
ّ
امي النّقد الث

َّ
 الغذ

 
عرّف العام، ومن ثمَّ فهو أحد فروع   ي 

غة، وحقول الألسنية، معنيٌّ بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكلِّّ تجلياته وأنماطه وصيغه، 
ّ
علم الل

 ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي، وما هو كذلك سواء بسواء ومن حيث دور كلٍّّ منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي" 

قافي، قراءة في الأنساق العربية، 
ّ
امي ع.، النّقد الث

ّ
 (84، صفحة 2005)الغذ

امي
ّ
ا إيّاه  نظرية قائمة بذاتها، وهو مجال    يرى الغذ غة، عادًّ

ّ
أنّ النّقد الثقافي فرع من فروع النّقد الألسني، وعلم الل

مع  والتفكيكية،  والسيميائية  البنوية  النّصية:  النّقدية  المناهج  إلى  بفروعها  سانيات  ِّ
ّ
الل من  منطلقًا  واسع شاسع؛  معرفي 

سق 
ّ
 النّقد الثقافي سؤال النسق المضمر بدل النّص، وسؤال المضمر   اختلافه مع هذه المناهج في دراسة الن

 
أين تكمن  مَهَمَة

خبة، لذلك فالنّقد الثقافي   لا يدرس الثقافة فحسب، بل    -في رأيّه    -بدل الدّال، وسؤال الاستهلاك الجماهيري بدل سؤال النُّ

سق المتموقع في الخطاب الأد يتجاوزها إلى المنتج الثقافي، هذا
ّ
بي، نسق يحمل تبعات ثقافات مخبوءة عميقا هي إفرازات  الن

لحًا على ضرورة الاستعانة بجميع المناهج  قافي، م 
ّ
عبي في المنجز الث

ّ
 بين النخبوي والش

فرَّق  ما بعد الحداثة، وهو بذلك لا ي 

 والنّظريات والأدوات عند الكشف عن هذا المخبوء.

ين، قولوا بحرّية التّفكير والتّعبير لمخالفيكم قبل 
ّ
ستقل امي عرّف بنفسك، قال: " سمّوا أنفسَكم م 

ّ
حينما قيل للغذ

امي"
ّ
ه  هذا أنا عبد  الله الغذ ه  ولا أفرض   أن تقول: هو رأيّ أعرض 

َ
بالي شرط  )بالإمارات(  أنفسكم، قل رأيكَ ولا ت 

، مارسَ    هو ناقد    عنه  عربيٌّ وأكاديميٌّ سعوديٌّ
َ
رف التّجديد في النّقد من    التّدريس بجامعة الملك سعود بالرّياض، ع 

قافيّ، ناسبًا إيّاه  لنفسه، أسهم بقراءاته النّقدية المخالفة للمألوف وفق نظرته الخاصّة، 
ّ
خلال ما أسماه  بمشروع النّقد الث
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لطة، السياسة اقتفى خطى ليتش وبارك تفكيكية دريدا قافة الس 
ّ
غة، المرأة، الجنوسة، الث

ّ
واتخذها  تناول فيها الحداثة، الل

ه  عام  ا
َ
ف
ّ
ي أل

ّ
شريحية"، الذ

ّ
: " 2000م، وفي عام  1985ستراتيجية في كتابه " الخطيئة والتّكفير من البنيوية إلى الت

َ
ف

ّ
م أل

ن  فيها 
ّ
ط  للأنساق، ب 

 
 جديدة

 
قافية العربية"، وهي قراءة

ّ
 في الأنساق الث

 
رّرت تحمل  خفايا لم يكن    -حسب رأيّه  -قراءة ثقافة م 

قافيّ على كشفها وقراءتها ومعرفة ابستيميتها، ولم يلبث أن أفاض في النّقد  الأدبي قا
ّ
ما عملَ النّقد  الث

ّ
درًا على اكتشافها، إن

فه: "حكاية الح
َّ
ا  2004داثة في المجتمع السّعودي" عام  الحداثة من خلال مؤل

ً
م متحديًا التّقاليد التّي في رأيّه تحمل  أنساق

رة في فكر الفرد العربيّ. 
ّ
تجذ متدّة وم   ثقافية م 

ين  
ّ
خرَى فمن بين الذ

 
كرانًا من ناحية أ

 
ا ون

ً
امي امتداحًا وتأييدًا من ناحية، كما لقي سَخط

ّ
لقد لقي ما جاء به الغذ

قافي: "  
ّ
ئلَ عن النّقد الث ي قال حينما س 

ّ
امي، النّاقد  أدونيس الذ

ّ
لم يعجبني لأنني لم أرَ فيه إلا منهجا يفهم  ثاروا على الغذ

والأحزاب   والجمعيات  الكتب  من  مجموعة  مجرّد  ق 
ّ
الخلا عري 

ّ
الش جانبها  في   

َ
الثقافة أن  ويرى  مؤسّسية  بعقلية  الشعر 

 . (2024م، https://www.alwatan.com.sa/article/1104641) "والأيديولوجيات.. إلخ

قافي لنفسه، في حين يرى آخرون أنّ علي الوردي الباحث الأنثربولوجي
ّ
سبه النّقد الث

َ
امي في ن

ّ
قدَ الغذ نت 

 
العراقي    كما ا

قافيّ    -كان أوّلَ من أشارَ إليه  
ّ
إلى النّقد الث قافية للمجتمع العربي القديم، والمجتمع    -أي 

ّ
من خلال تحليلاته للأنساق الث

 السّلاطين" وكتاب: "مهزلة العقل البشريّ" وهو مواجهة من قبل الوردي للتفكير المسيطر 
 
عاظ  في كتابه "و 

ً
العراقي بخاصّة

هنية المجتمعية قال في كتابه الأوّل: "  والمهيمن والمس
ّ
إن الإنسانَ حين يسلك  سلوكا معينًا  أو يعتنق رأيًا أو  تحوذ على الذ

رأيه   أو  سلوكه  وراءَ  أن  يدري  لا  ه   إنَّ المجرّد،  تفكيره  جرّاء  ومن  الحرة،  وإرادته  باختياره  ذلك  فعل  أنه  يتصوّر   
ً
عقيدة

   (116، صفحة 1995)الوردي،  تفكيره من حيث لا يشعر بها " عوامل َعديدة وأن هذه العوامل تؤثر على

 للجدل في السّاحة النّقدية العربية، 
ً
امي أكثر الأشخاص إثارة

ّ
عر العربي  الغذ

ّ
حينما دعا إلى قراءة نقدية ثقافية للش

بحيات، فهو ناقد    بالق 
َّ
رف إلا عر العربي ما ع 

ّ
تحديدًا في محاولة للكشف عن العيوب والقبحيات التّي يتضمنها، وكأنَّ الش

نموذ
 
 عن أ

 
رف بانبهاره بالمناهج الغربية، يقول: " احترت  أمامَ نفس ي وأمام موضوعي ور حت  أبحث ه ... كي لا  ع 

ّ
ج أستظلُّ بظل

 (07)الله، )د.ت(، صفحة  أجترَّ أعشابَ الأمس فوجدت  منهجي ووجدت  نفس ي"

 بتناقضاته،
َ
رف  ثمَّ ينفيه فقد قال بموت    هو صاحب  المقولات المتعدّدة، وفي شتّى الموضوعات، ع 

ً
 يقول قولا

 
حيث

لت   
 
: "ق ، يقول  ته 

َ
فنّد مقول ف، وسرعان ما ينفك  ي 

ّ
، كما قال بموت المؤل قافي مكانَه 

ّ
بموت النقد  النّقد الأدبي وإحلال النّقد الث

 بقادرٍّ على كشف الأنساق وتظل جدواه فقط في قراءة النصوص، وليس الأنساق، والنقد 
ا؛ إذ ليس هذا النّقد  الأدبي وظيفيًّ

ا  
ً
ا، ومن ثم يقدّم  وظيفة مختلفة اختلاف  معرفيًّ

ً
ا، ويمثل ضرورة عصرية وتحولا ا وليس أدبيًّ الثقافي هو الفعل الحيوي ثقافيًّ

ا للتحلي قافي، )الأسئلة المعترضة للنّقد  "ل والكشف والحفر عن النسقيات الثقافيةجذريًّ
ّ
         (2024الث

طبّقَ على موروث له من المكانة الأسمى   امي لمساءلات كثيرة حول ابستيمية هذا النّقد، وكيف له أن ي 
ّ
تعرّض الغذ

النّقد    والأبلغ هذا  تسمية  يمكن   وهل  العرب؟  والنّقاد  والأدباء  عراء 
ّ
والش المفكرين  وعي  قافيُّ    -في 

ّ
الث كشف    -النّقد   بنقد 

ونقده  العربي، قادر على قراءته  عري 
ّ
الش الموروث  القبحيات فقط؟ وهل استحضار مناهج غربية صرفة وتطبيقها على 

ي يتحدّ 
ّ
خرى؟ كلّ  واستخلاص كنهه علمًا أنَّ النّقد الذ

 
عر العربي فقط دون الأجناس الأدبية الأ

ّ
امي خصَّ الش

ّ
ث عنه الغذ

ها ديوان   
 
خصية العربية المتشعرنة، التّي يحمل

ّ
سقية للش

ّ
 عن العيوب الن

َ
ذلك استحضارًا لقوله:"لقد آن الأوان لكي نبحث

قافي بعامّة، لقد أدّى النّقد  ا
ّ
وكنا الاجتماعيّ والث

 
ى في سل

ّ
قوف على جماليات النّصوص،  العرب وتتجل ا في الو  لأدبيُّ دورًا هامًّ

وق الجمالي وتقبّل الجميل النّصوص ي، ولكن النّقد الأدبي مع هذا وعلى الرّغم من هذا أو سببه، أوقعَ 
ّ
وفي تدريبنا على تذ

سقية المختبئة من تحت عباءة الجمالي"
ّ
قافي التّام عن العيوب الن

ّ
قافي،   نفسَه  في حالة من العمى الث

ّ
امي ع.، النّقد الث

ّ
)الغذ

 ( 7، صفحة 2005قراءة في الأنساق العربية، 

 " عكف على تشكيل هذه المصطلحات، وابتدَعَ  
 
امي بمصطلحاته الغريبة على السّاحة النّقدية، حيث

ّ
رف الغذ لقد ع 

صطلح    مثلما هو الشأن مع م 
ً
خالفًا غيره  من الدّارسين تعريبًا وترجمة اعرية بدل    Poeticبعضًا منها، م 

ّ
ي ترجمَه  إلى الش

ّ
الذ
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عرية، وكذا مصطلح  
ّ
 من   grammatologyالش

ً
شريحية بدلا

ّ
صطلح الت  لمصطلح الكتابة، وم 

ً
ي ترجمَه  إلى النّحوية بديلا

ّ
الذ

 ( 77، صفحة 2008)السماعي،  التّفكيكية، ... وما إلى ذلك من الأمثلة الواردة في دراساته"

قافي وقد وجدَ و
ّ
 في النّقد الث

ً
لا
ّ
تَمَث لقًا، م 

َ
نط  معرفيًا اتخذ منه م 

ً
امي، وجدَ لنفسه مجالا

ّ
ه أنَّ النّاقد الغذ

 
مكن قول ما ي 

ة له.  
ّ
سقية مظل

ّ
 في المناهج السياقية والن

امي الأسس الفكر  .1
ّ
قافي عند الغذ

ّ
قد الث

ّ
 ية للن

برز  
 
ه لأفكار مسايرة للواقع فهي آنية لحظية ت

 
امي، وما حوته من أفكار هو تناول

ّ
فات الغذ

ّ
ه  حول مؤل

 
مكن قول ما ي 

باعتباره  عر 
ّ
الش في  شكيك 

ّ
والت أفكاره  لكلّ  مركزية 

ّ
اللا عنوانها  امي 

ّ
الغذ  

 
انطلاقة والعالم،  المجتمع  قضايا  لمختلف  ره   تصّو 

منطق، ممّا صبغه      -حسب رأيّه    -من   ديوان العرب وقد عفا عنه الزّ 
ّ
بما حواه  ويحويه بل هو رؤيا نسقية مليئة بالعيوب واللا

كرًا عقليًا لا زالت العقول العربية تعاني منه حدّ   غيانًا أعمى، وس 
 
 مرضية وط

ً
من جهل في الفكر والتّفكير، ما أنتج فحولة

 السّاعة. 

بعد  ما  قافية، 
ّ
الث هنية 

ّ
الذ إزدواجية  الفلسفي،  البحث  عن:  كتبَ  إذ  نفسه،  عن  يقول   كما  توجهات،  امي 

ّ
للغذ

كوري "
ّ
قافية، القمع  الذ

ّ
شرعت  في نقد العقلانية بسؤال عن غير المعقول من تحت المعقول، وهل  الحداثة، التفاعلية الث

 هو ما يحسم سؤال الإيمان أو سؤال الإلحاد ومن هنا جاء السؤال المركزي كيف لعقول البشر أن تؤمن أو  
ً
العقل حقا

السؤال هو أطروحة ذلك سؤال مفاده  هل   كتابي   تلحد وهذا  تبع  ثم  العقل الملحد،  المؤمن  القلب ، وهذا    العقل  يلحد 

 عن الخطاب الفلسفي نفسه، وهل هو عقلان موضوع الكتاب الثاني، مما  
ً
ي بدرجة كافية  أفض ى بي إلى سؤال مشاغب أيضا

أم هو خطاب معلول أيضا وينطوي على علل نسقية، وهنا جاءت فكرة مآلات الفلسفة في عصر ما بعد الحداثة وهل ماتت 

كما زعم هوكينج أم أنها تحولت إلى النظرية النقدية؟ وهذا هو الذي أراه، ومن ثم سعيت  لتلمس حال الخطاب الفلسفي  

الذ التشريحي  النّقدي  السؤال  الغزالي، وكما ورد  عبر  أبي حامد  كما ورد عند  العقل  أو عجز  الفلسفة  يكشف قصور  ي 

روسو وكانت وهيجل، وإلى حد ما عند برتراند راسل، وهنا أزعم أن الفلسفة تحولت إلى النّظرية النّقدية بمعنى أنها     عند

ن الفلسفة على مدى خمسة وعشرين السؤال وليست الجواب، ولو افترضنا أن الفلسفة تجيب، فسيلزمنا أن نحتكم لمتو 

، وهي متون أجوبة وبالتالي ستكون قد أنجزت مَهَمتَها، وستموت حتما أمام تحديات الفيزياء والذكاء الاصطناعي، وقد 
ً
قرنا

سميته بالعقلانية الجديدة كما شرحت في كتابي السردية الحرجة، هذه التحديات مع بعضها هي التي أقحمتني بالبحث 

 ( 24)نت "الفلسفي

امي 
ّ
عر باعتباره ديوان    ينطلق  الغذ

ّ
في كلّ كتاباته من مبدأ الاختلاف؛ اختلافه في الرؤيا للموروث العربي، بدءً بالش

قافة العربية، والتّي يرى  
ّ
ضمرة يجب  استظهارها للعيان، مرورًا بالث ا م 

ً
ك فيه من حيث أنّه  يحمل  أنساق

ّ
 شك

 
العرب، حيث

ا خبيثة غير  بريئة، هذه الا 
ً
ي تلقاه في الو. م. الأمريكية من جهة، وانبهاره أنّها تحمل  أنساق

ّ
نطلاقة مردّها تكوينه الغربي الذ

  
 
اسع بينهما من حيث

ّ
قافة الغربية من جهة أخرى ودليل  ذلك المقارنة الدائمة بين الغرب/العرب أبانت عن البون الش

ّ
بالث

قافي
ّ
ة والاجتماعية العربية المعاصرة، لوجدنا أنَّ الخللَ التّحضر الفكري، يقول في ذلك: " ونحن  لو تمعنّا في الواقعة الث

الخلل   ذلك  ويصحب   تعارضهما  وربّما  التنظير،  عن  التطبيق  وانفصام  جهة،  من  النّظري  التّصور  قص  ن  هو  فيها  الأكبر 

وهذ التّلاميذ،  في صف  القرّاء  وتضع   أوّل،  معلمًا  ليكون  ف 
ّ
المؤل ح  

ّ
ترش مترسّخة  فحولية  صورة  معه  سيرة  ويتواطأ  هي  ه 

ين هم عالات على الآباء المؤلفين الأوائل، وورثة 
ّ
صّر الذ  من التّلاميذ الق 

ً
المؤلفات قديمها وحديثها وهي مؤلفات  تصنع  أجيالا

 ( 11، صفحة 2003)الغذامي،  الأوائل"

... لطالما كرّرَ   قافي أن يقص ي النّقد كتبَ ياسين كنّي قائلا: " 
ّ
ريد  بمشروعه للنّقد الث ه  لا ي  امي على مسامعنا أنَّ

ّ
الغذ

ظهر  عدَمَ جدواه،... ولا   ه  يعود  مرّات ليقول بموت النّظريات ويقصد النّقد الأدبي وي  الأدبي، ويريد أن يعلن عن موته، لكنَّ

 
ّ
ضَ الذ

 
 التناق

َ
لاحظ  أن ي 

ّ
امي إلا

ّ
 وبين يَسَع  القارئ لكتاب الغذ

ً
قافي بديلا

ّ
، بين اعتبار النّقد الث امي تجاوزه 

ّ
ي لا يستطيع  الغذ

 )ياسين(  التداخل بين النّقدين..."
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ف وكلّ أمراض 
ّ
عر وحده المسؤول عن تمرير التخل

ّ
اكلة؟ وهل الش

ّ
عر في ميزان النّقد بهذه الش

ّ
امي الش

ّ
لماذا وضعَ الغذ

المجتمع التّي يعانيها من طغيان وفحولة وهيمنة؟ من هنا كانت انطلاقة النّقد الموجه للغذامي، يقول عبد العزيز السّبيل: " 

عر  أتساءل  ما إذا كانت السّلبيات  
ّ
 في الش

 
عر؟ وهل مجرّد التشابه بين ما يحدث

ّ
التّي يحويها المجتمع العربي جاءت بسبب الش

عري أم نتيجة 
ّ
ر بالقول الش

ّ
 في المجتمع العربي يأتي نتيجة للتأث

 
نا نصل  إلى هذه النتيجة؟ وهل ما يحدث

 
وفي المجتمع يجعل

ه  المجتمع العربي عبر عصوره
َ
ي عاش

ّ
طرح هو: هل نحن  أمام شعرنة    للواقع السّياس ي الذ ي يجب  أن ي 

ّ
المختلفة؟ والسؤال الذ

لطة  ى الدّفاعَ عن الس 
ّ
امي يتول

ّ
 أنَّ المصدر مختلف. من هنا كان الغذ

َّ
 واحدة إلا

َ
أم أمام سيسنة؟ وبالرّغم من أنَّ النتيجة

ف الأمّة
ّ
عراء فقط مسؤولية تخل

ّ
 ( 260، صفحة 2001)السّبيل،  "السياسية ولو بطر ق غير مباشرة وذلك بتحميل الش

صاحب كلّ ما له علاقة  ي  عرنة 
ّ
ثمّة بات مصطلحه الش قافي في السّاحة العربية، ومن 

ّ
امي بوابة النّقد الث

ّ
فتحَ الغذ

بالقبح المضمر، فانطلقت المصطلحات من مثل السيسنة عند السبيل، أين عزى ما يعانيه المجتمع هو نتيجة التسييس  

ه  أكثر المصطلحات ثراءً بالأنساق، وهكذا لكلّ الحق  في امتلاك  القبيح، ثمّ يأتي سامي العجلان بمصطلح الفقهنة   ليعلن أنَّ

ناسب  طرحَه  الفكري خاصّة في السّاحة النّقدية الآنية. ي ي 
ّ
 المصطلح الذ

قافيُّ مفهوم المقصد، يقول  محمد سالم سعد الله: "
ّ
ومن جهة أخرى، فإنَّ النّقد الأدبي إرث تاريخي   أمس ى النّقد  الث

وق الأدبي الفردي، وتطور مع التّحليل العلمي أمّا
ّ
متد، ومرجع علمي معرفي، ابتدأ مع الذ قافي، فقد بدأ فنيًا مع    م 

ّ
النّقد الث

قافات الوطنية والتوجّه إلى ثقافة عالمية متمركزة حول نتاج واحد"
ّ
  )سالم(   إفرازات التوجهات المعاصرة الدّاعية إلى محو الث

سق هو الفكرة أو العادة التّي تبدأ ثمّ تنتشر بين الأفراد وبعد ذلك تتطور لتصبح تقليدًا مستمدًا من المجتمع، 
ّ
إنَّ الن

ه   
 
يربط  

 
سق، حيث

ّ
للن امي 

ّ
الغذ حددًا متفقًا عليه، هذا هو مقصد  م  نظامًا  تصبح   أو جزئي وبتكرارها  ي 

ّ
بشكل كل م 

ّ
فتتحك

عر العربي أدرك    بالمجتمع لأنّه  الحاضنة الأولى
ّ
، وحينما استقرأ الش برى له 

 
ه  مليء بالأنساق المضمرة   -حسب رأيّه    -والك أنَّ

سق وضوحًا لدى النّقاد العرب، فعبد  
ّ
مكن  عدّها. لذلك لم يلق مفهوم الن والمتخفية، والتّي تحمل  في ثناياها عيوبًا كثيرة لا ي 

 نفسَه  من
َ
امي ورّط

ّ
سقي    النبي أصطيف يرى أنّ الغذ

ّ
سقي، المكوّن الن

ّ
خلال إعطائه مفاهيم كثيرة من مثل: " المكبوت الن

سقي  
ّ
سقي والنّمط الن

ّ
سقية، والمضمر الن

ّ
سقية والدّلالة الن

ّ
سقي، والوظيفة الن

ّ
قافي، والعيب الن

ّ
سق الث

ّ
سقي، والن

ّ
الحسّ الن

امي وهو  
ّ
تابع محاجّة الغذ ن، ثمّ يتساءل: كيف يمكن للقارئ أن ي 

ّ
يصول ويجول في دفاعه المستميت عن هذا المجهول  المتمك

قافي"
ّ
يَسّر  عليه صحبته في كفاحه من أجل النّقد الث سق دون أن يسعفه ولو بتعريف بسيط، ي 

ّ
، 2004)اصطيف،    أو الن

   (189صفحة 

عر العربيّ  
ّ
قافي على أساس نقده للش

ّ
امي قد بنى مفهوم النّقد الث

ّ
كلّ ذلك، يمكن الخلوص إلى أنّ الغذ وفي ضوء 

الغربيّ وضرورة   الفكر  مع  الإيجابي  التجاوب  أساس  على  معالمه  حدّدا  م  بعامّة،  العربية  للفلسفة  ونقده  بخاصّة  القديم 

حتويه هذه الأخيرة من تداعيات أيديولوجية، فكرية، أدبية، دينية، أسهمت  إسقاطه على كلّ ما هو ثقافة عربية، بكلّ ما ت

ف 
ّ
 وفرد فاقد للوعي المتحضّر. –في رأيّه  -في إنتاج مجتمع متخل

قافي .2
ّ
قد الث

ّ
 بعض مقولات الن

ها 
 
ل
ّ
مث قافي، ما يستدعي استحضار مصطلح الأمبريلا التّي ي 

ّ
حص ى في ميدان النّقد الث  تنوّعًا لا ي 

َ
لا يمكن  إنكار أنَّ ثمّة

فيد  قراءاته وتحليلاته، ومن هنا تتبين     استخدامه النّظريات والمناهج، فذاك مجال  يستخدم  كلّ ما ي 
 
خير تمثيل، من حيث

ا للقراءة لا مناص منه، أقلّ    لنا ضرورة إشراك النّقد
ً
قافي منفذ

ّ
كر آنفا لقد أمس ى النّقد  الث

 
الأدبي في تحليلاته من خلال ما ذ

ر ق التّفكير،  
 
قافيّ الإنساني، لط

ّ
 لا ولن تكتفي بالنّص الأدبي فحسب، بل بكلّ ما له علاقة بالإنتاج الث

 
ه  قراءة قال عنه أنّ ما ي 

وحات  
ّ
بالل باس، بالمعتقَد، بالطبخ وما يحوي من أطباق،... إنّه  التحوّل   بالرؤيا الأيديولوجية 

ّ
بالل الزيتية الإبداع الصّامت، 

الدّراس ي المتبوع بالانفتاح المهول على كثير من المشارب والقضايا، فبحكم هذا التعالق المعرفي ر صدت الكثير من المقولات،  

 والتّي يمكن ذكر البعض منها، وهي كما يأتي:
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قافية الغ 1.2
ّ
 رامشية والخطاب السّلطوي الفوكوي الهيمنة الث

عينة    يذهب غرامش ي  صاحب مصطلح الهيمنة، إلى أنَّ القصد منها هو امتلاك فئة ثقافية أو هيئة ما أو مؤسّسة م 

طبقة   في صعود  ى 
َ
ول

 
الط اليد   يجعلها صاحبة  ما  ما،  مجتمع  في  وسياسيًا  وثقافيا  فكريا  التأثير  زمام  امتلاك  على   

َ
درة الق 

ثقفيهااجتماعية دون أخرى وإحكام سيطرة الطبقة المهيمنة، اعتما     (346، صفحة 2002)البازعي،  دًا على تنظير م 

  Foucaultعند فوكو  Power  السّلطةأمّا مفهوم 
ً
امَة

َ
ق جدت م   على تحقيق ما هو مرغوب  فيه، سواءً و 

 
درة ، فهي الق 

الهيمنة  نجد  لهذا  أفعال الآخرين،  في  رة 
ّ
المؤث والإجراءات  في الأدوات والأساليب  السّلطة  توجَد، وتتّضح  ملامحَ  لم  أم  فيه 

المصلحة فثمة النّفعية،كما أدرج فوكو والسّلطة تشتركان في مقصدية واحدة، وهي تحقيق المصالح والنّفعية، فأينما كانت 

حا الحكم والانضباط  
َ
صطل ط والسيطرة أين رأى أنّهما يحملان دلالات سلبية، في حين يحمل  م 

ّ
مصطلحات من مثل التسل

ر   
ّ
درة على الانسجام الطوعي ما يؤث تنظيم السّلوكات الفردية بقصد التأثير فيها من خلال العمل على ضبط النّفس والق 

 . (20,163، الصفحات 2005)ياقوت،  ا على شخصياتهمأيضً 

ون وعدم الثبات خصيصة من   -الهيمنة والسلطة  أي -ينطلق  المصطلحَان 
ّ
 المراوغة والتل

 
من البراغماتية التّي تتخذ

ق  
ّ
تتعل موضوعات  ل  تناو   " يحاول  بل  فيه،  جدَا  و  ي 

ّ
الذ السياق  بتحليل  يكتفي  لا  هنا  قافيُّ 

ّ
الث والنّقد   خصائصها،  أهمّ 

تأثير لطة، واختبار مدى  بالسُّ قافية وعلاقتها 
ّ
الث قافية  بالممارسات 

ّ
الث الممارسات  العلاقات على شكل  )القادر س.،    "تلك 

   (13، صفحة 2003

قافي:  2.2
ّ
سق الث

ّ
 الن

إيغلتون  تيري  حدّد  والممارسات   ي  الأيديولوجية  الرؤى  بفحص  مَعنيٌّ  قافي 
ّ
الث التّأويل  إنَّ   "  :

ً
قائلا سق، 

ّ
للن مفهومه 

ا غير بريئة"
ً
قافي كما يراه  (67، صفحة  2009)عليمات،    الاجتماعية في بنية الخطاب الأدبي، بوصفها أنساق

ّ
سقَ الث

َّ
، إنَّ الن

ا  
ً
 من التغيير نمط

َ
مكن أن يتخذ ي يوضَع  فيه، وي 

ّ
قافي الذ

ّ
ه  يكون داخل السّياق الث إيغلتون يتحدّد  ضمن الخطاب، وتفسير 

 له.

قافيُّ عام  
ّ
ذ طرحت  كتابي النّقد  الث سق " م 

ّ
امي عن مفهوم الن

ّ
نا عبد الله الغذ

 
حدّث قى تساؤلات القرّاء  2000وي 

ّ
م وأنا أتل

 للنّظرية والمنهج يوضّحان 
 
 فيه بسط

 
اني من الكتاب حيث

ّ
هم حينًا للفصل الث

 
سق، وكنت  أحيل

ّ
وحيرتهم حول مصطلح الن

كه  ني لسنوات، ... لذا لجأت  لمحاولات التبسيط والتّقريب وصرت  أقول  لهم  المصطلح ويغوصان في تشاب  لاحق  وظلَّ السؤال  ي 

درة على التبدّل والتنوّع والاحتيال لكي يظلَّ يفتك   قافة مثل الفيروس في الجسد، خفي  وقاتل، وعندَه  الق 
ّ
سَقَ في الث

َّ
إنَّ الن

قافية
ّ
الث الأنساق  صفات  ها 

ُّ
ل
 
ك وهذه  ثقافية    بالجسد،  فيروسات  ها 

ُّ
ل
ّ
وك والفحولية،  والدكتاتورية  ائفية 

ّ
والط رية  نص  كالع 

ضمرَة تفتك برؤانا وليس    على إضمار نفسها والتّخفي تحت صيغ م 
 
ها ليست فينا ولها قدرة ا ندّعي أنَّ نا وإن كنَّ

 
قاتلة، وهي تحتل

 محاولة كشفها وتعريتها من باب تسمية المرض باسمه كما يف
َّ
 بعد فترة، وفي لنا إلا

ً
ت الأسئلة تأتي فترة

ّ
، ... وظل بيب 

ّ
عل  الط

 في وصف الفكرة حين تترسّخ وتكون أقوى من العقل مثل تفضيل الولد على  
 
سق  كلمة

ّ
: الن لت 

 
آخر محاولة منّي للتبسيط، ق

 في تقبّل هذا التّعريف"
ً
امي،  البنت، أو الأبيض على الأسود، وكم سعدت  إذ وجدَ المتابعون راحة

ّ
 (1915)الغذ

ه  ذا 
 
 أن يوضع في موضع يجعل

َّ
ي يبقى غير واضح إلا

ّ
سق الذ

ّ
ي أوردَه  عن الن

ّ
امي، ومن خلال المفهوم الذ

ّ
يبدو أنَّ الغذ

 أحدهما ظاهرا والآخر مضمرا، وهذا الأخير 
 يكون 

 
 بتعارضه مع نسق آخر، بحيث

َّ
وظيفة معينة، هذه الوظيفة لا تتحدّد  إلا

اهر، شريطة أن يكونا
ّ
 النّص  بالجمالية والجماهيرية  -أي النسقان    -  ينسخ  الظ

َ
وصَف امي    في حكم النّص الواحد وأن ي 

ّ
)الغذ

قافي، قراءة في الأنساق العربية، 
ّ
غوي والاصطلاحي  (77، صفحة 2005ع.، النّقد الث

ّ
فصّل  في المعنى الل . لا غرو أنَّ المقام لا ي 

قافيّ، يقول تالكوت بارسونز  
ّ
ما ينحو به نحو مفهومه من منظور النّقد الث سق، إنّ

ّ
سق  نظام  ينطوي Talcot Parsonzللن

ّ
، " الن

سق،  
ّ
على أفراد فاعلين، تتحدّد علاقاتهم بمواقفهم وأدوارهم التّي تنبع  من الرّموز المشتركة، والمقرّرة ثقافيا في إطار هذا الن

سق أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي"
ّ
 . (411، صفحة 1993)جابر،  وعلى نحو يغدو معه  مفهوم الن
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سق  نظام يكشف

ّ
دَّ عنده  أكبر نظام في المجتمع، إذن الن ريعة الاجتماعية، فع 

ّ
سق  عند بارسونز ينطلق من الش

ّ
الن

 بالممارسة الفعلية لهذه الأنظمة
َّ
 إلا

 . (206، صفحة 2017)السّعودي،  البنية الكامنة في الفكر الإنساني، وإظهاره لا يكون 

قافي:   3.2
ّ
وعي الث

ّ
 اللا

زوا في بحوثهم على استخدام  
ّ
قفو نيويورك ممّن رك

ّ
، وكان مث قافيُّ

ّ
وعي من أهمّ المفاهيم التّي أفاد منها النّقد  الث

ّ
إنَّ اللا

في سبيل  النّفس ي،  التّحليل  فيها  بما  للتّحليل  نقدية  ر ق 
 
ط عدّة  استخدموا  فقد  ليتش:"  يقول  قافي، 

ّ
والث النّفس ي  التّحليل 

واسع   ثقافي  نقد  أنَّ  (111، صفحة  2000)ليتش،    النّطاق"تحقيق  فرويد  رأسهم  وعلى  النّفس ي  التّحليل  أصحاب  يرى    ،

إلى  يونغ  يذهب   بينهما، كما  يتمُّ الامتزاج  الفردي، وبهذا  الفكري  الإنتاج  في  ر  
ّ
أيديولوجي اجتماعي مؤث وعي هو مخزون 

ّ
اللا

  " يونغ:  يقول  الجمعي،  التّفكير  في  مًا 
ّ
متحك بذلك  فيصير   بالقناع،  قافي 

ّ
الث وعي 

ّ
اللا النّفس تسمية  من  جزءً  خفي  ي  القناع  

نا نحن  إلى الاعتقاد بأنَّ الكائن المعني فردي، في   عطي في الوقت ذاته وهمًا بالفردية، قناع  يدفع  الآخرين ويدفع  الجماعية وي 

عطيات وضرورات النّفس الجماعية عن نفسها من خلاله" ه  في العمق يلعب  دورًا تعبّر  م  ، صفحة 1997)محسن،    حين أنَّ

61) . 

قافي، حاضر  على المستوى الفردي فالنّص  أو الإبداع  
ّ
وعي الث

َّ
ها أنَّ اللا ينطلق  التّحليل النّفس ي من خصيصة مفاد 

ل  الهو 
ّ
مث

 
ات،  (ID)زاخر  بالغرائز المكبوتة والتّي ت

ّ
حاول الأنا التحكم فيها لتحقيق التوازن النّفس ي والاجتماعي معًا للذ ، أين ي 

ق  عليها الرّقيب الدّاخلي  
َ
طل لطة الأنا العليا ي   أنَّ هذه الأنا تبقى تحت س 

َّ
ي ينوب  عن ثقافة المجتمع، "   (super ego)إلا

ّ
الذ

 بالدوافع الفردية في الوقت نفسه، والتّي تعمل  فيه على وضع هذه الدوافع في  
 
ريق للنّظريات التّي تعترف

ّ
وقد مهّدَ فرويد الط

قافية والأنظم
ّ
  (277، صفحة 2005)مرس ي،،  ة السياسية"إطار التشكيلات الث

قافي للكشف عن هذا الصّراع،  
ّ
واعية، ثمّة فقط يأتي دور النّقد الث

َّ
ج  الصّراع الحتمي بين الرّغبتين الواعية واللا ينت 

 وكيف تكمن  الهيمَنة لأحدهما.

 الاستشراق  وخطاب ما بعد الكولونيالية:  4.2

رق   يرى إدورد
ّ
عدُّ إدورد  ،  سعيد أنَّ الاستشراق هو طريقة غربية تهدف إلى إعادة السيطرة على الش يقول  ليتش: " ي 

للمجتمعات  النّظرات الأوروبية والأمريكية المشوّهة  في دراسة وكشف  النّظرية  بّقت مواقفهم 
 
ط الذين  سعيد من الأوائل 

الاستشراق" فيها  بما  تب 
 
الك من  في سلسلة  توظيف   ،(405، صفحة  2000)ليتش،    العربية  في  جَهدَهم  الغرب   بذل  لقد 

ات(، فكوّن فيما بعد ثقافة هجينة لا هي 
ّ
د مصطلح )الآخر( نقيض )الذ

ّ
ي ول

ّ
أكاديميين للتأصيل لفكرة الاستشراق، والذ

ات أطلقَ عليها هومي بهابها  
ّ
لت الآخر ولا هي أيضًا جسّدت الذ

ّ
قافة"  في كتابه  Homi K. Bahabhaمث

ّ
مصطلح   " موقع الث

الث، : 
ّ
ي أنشأها، بل إنّها   الفراغ الث

ّ
" الفراغ الثالث ويعني بها عملية التّهجين التّي لم تكتف بمجرّد احتلال مكان التّاريخ الذ

دة أولويات سياسية جديدة"
ّ
رسّخ  هياكل جديدة للسّلطة مول    (124، صفحة 2003)القادر س.،  ت 

هنا ظهرت فكرة  ات، من 
ّ
الذ تمجيد الآخر على حساب  قائم على عدم  البغيض  للاستشراق  التهجين كنتيجة  إنَّ 

ه  يستقص ي الأنساق المضمرة في الفكر الفردي والجمعي،   قافي، لأنَّ
ّ
الأدب الهامش ي " الهجين" وحظي بالاهتمام في النّقد الث

ات في 
ّ
 آن واحد.  لتحقيق الكشف عن الرؤيا تجاه الآخر والذ

ه  يعمل  على بلورة وصياغة وتصميم وتأطير الوعي الحديث،  قافيُّ أيضًا بخطاب ما بعد الكلونيالية، لأنّ
ّ
اهتمّ النّقد الث

ر  على مفهوم  
ّ
يؤث ما  وعي 

ّ
اللا في  الفكر وتغوص  تستدرج   بوسائل  الرؤيا  تغيير   

 
الكلاسيكي من حيث تخليًا عن الاستعمار  م 

وية والانتماء، وأبرز ناقد   قافي في هذا الشأن ستيفن غرينبلات  اله 
ّ
  مؤسّس التّاريخانية    Stephen Greenbattمارس النّقد الث

، ويطلق  غرينبلات فيما   ه 
 
ل
ّ
ها لصيقة بالمجتمع، سمة من سماته التّي تمث قافة نظام من القيود لأنَّ

ّ
ي يرى أنَّ الث

ّ
الجديدة الذ

الكوابح    ( القيود من مثل المصطلح  نظام من  ها  أنَّ قافة 
ّ
بالث قافية ويقصد  

ّ
الث بالجماليات  (  system of contraintsأسماه  

عتَمَد  عليه هو  وتبقى هذه المصطلحات    mobilityومصطلح الحراك   ي ي 
ّ
تشير  إلى قضايا متناقضة لكن الش ئ الوحيد الذ

لها عند وجودها أوّل  
ّ
ساعد  على استعادة المعنى والعمل على التنقيب عن الحدود التّي تمث ي ي 

ّ
قافة الذ

ّ
الرّكون إلى الوعي بالث



 394-383ص ص                                                                      والغذّامي ليتش من كلّ طرح في الثّقافّي للنّقد الفكريةُ الأسسُعنوان المقال: 

 

 

392 

ثقافية من    أسئلة 
َ
ثمّة أنَّ  درج  غرينبلات  وي  العمل الإبداعي،  في  المتضمنة  المعتقدات  نحو  توجيه الاهتمام  مرّة من خلال 

طرحَ على العمل الأدبي لفهمه ثقافيا، من نحو:
 
 الواجب أن ت

 ما السّلوك والممارسات التّي يلتزم بها العمل؟ -

ر  القارئ في زمان ومكان ما بأنَّ هذا العمل قادر على فرض نفسه؟ -  هل يشع 

يّدت حريته أو حركته، تلميحًا أو تصريحًا بسبب هذا العمل؟ -
 
 من ق

، وبين القيم التّي يؤمن  بها المتلقي؟ - قدّمها العمل   هل من اختلافات القيم التّي ي 

مكن  أن ترتبط بها الأعمال؟ -  ( 212، صفحة 2017)السّعودي،  ما المؤسسات الاجتماعية التّي ي 

ين؛ 
َ
قافيّ أفاد من خطاب ما بعد الكلونيالية بوصفها نظرة نقديّة وسياسية من خلال جمعها للمتقابل

ّ
نَّ النّقد الث

ات، وبين الهامش/ النخبوي.
ّ
رق/ الغرب الآخر/ الذ

ّ
 الش

قافية:  5.2
ّ
سوية الث

ّ
 الن

سوية تبقى نتيجة 
ّ
 بالآخر " الرّجل" والن

ً
قارنة  م 

 
ها المرأة

 
شير  إلى المكانة الدّنيا التّي تنال

 
حظة، ت

ّ
سوية لحدّ الل

ّ
ت الن

ّ
ظل

ها تستطيع  تغيّير هذه المكانة   أنَّ
 
ي قيمة في المجتمع الأوروبي وفي جميع المستويات الحياتية، كما ترى المرأة

ّ
حسب   - لهذا التدن

سوية تغيّير وضعية المرأة   -مفهومها  
ّ
كورية، وبالتّالي فمقصدية الن

ّ
عن طريق العمل الجماعي، وعن طريق الرّفض للهيمنة الذ

 . (337، صفحة 2002)الصّدة،،  في المجتمع نحو آفاق تضمن لها المساواة مع الآخر

 المرأة بالرّجل من جهة والمجتمع من جهة أخرى ومن ثمّة يمكن  تحديد 
 
ي يربط

ّ
قافيُّ على فهم الرّابط الذ

ّ
زَ النّقد  الث

ّ
رك

سوي والعرقي واليساري، ليفرضَ 
ّ
مواطن الهيمنة من حيث اعتبار المرأة في خانة الهامش تبتغي المركز " اجتمع أثر  النّقد  الن

بأنَّ النّصوص زَ    الاعتراف 
ّ
إذ رك حيل  إلى موضوعات اجتماعية تاريخية،  ت   ،

 
 اجتماعية

 
الأدبية هي بالأساس وثائق  وأحداث

قافيُّ على دراسة الاختلافات في الهوية بسبب الجنس  
ّ
وكشف الخطابات وما تحويه من    Raceأو العرق    Genderالنّقد  الث

مها لأسباب سياسية من قبل المركزية
َ
عظ كورية  تحيّزات تعود  في م 

ّ
سعى   Androcentrimالذ

َ
لة في سلطة الرّجل والتّي ت

ّ
المتمث

" ه 
َ
أهداف حّقق   ي  فكريًا  ا 

ً
تنميط المرأة  تنميط  في    ،(18، صفحة  2007)المزروعي،    إلى  تخوض   التي  الأدبية  النّصوص   تعمل  

سوية في السّاحة النّقدية، على  
ّ
ضمر في الوعي الإنساني، هذا موضوع الن كورية من معيار ثقافي م 

ّ
الكشف عن الهيمنة الذ

قافي على البحث فيه باستخدام آلية التّأويل.
ّ
ل يعمل  النّقد  الث

ّ
 التمث

6.2  :  الخطاب  الإعلامي 

  ا
 
 من أصناف الخطاب، تجتهد  عديد الوسائط في إنتاجه، وله قدرة

 
 ثقافية، وهو صنف

 
لخطاب  الإعلاميُّ صناعة

التنوّع   يعلم   والكلُّ  الواعي،  المفاهيم، واستخدام عنصر الاستهداف  للتأثير ولتغيّير  بعينها  آليات  بتطويع  منهجة  فعّالة وم 

ة المقصد ل
ّ
ف المرفوق بدق

ّ
مات بناء مفاهيم جديدة وإن يكن التشويش عليها أو عن طريق  الإعلامي المكث

ّ
 بث الشكّ في المسل

عبية، 
ّ
قافة الدّنيا/ الش

ّ
قافية المتموضعة في إطار مدرسة برمينغهام، نحت نحو الاهتمام بالث

ّ
وغيرها، وبما أنَّ الدّراسات الث

 انصّب اهتمامها حول تأثير وسائل الإعلام على الجمهور " أصبحت
 
عبية   حيث

ّ
قافة الش

ّ
قة بوسائل الإعلام والث

ّ
الأبحاث المتعل

رعان ما أدرج علم   ي س 
ّ
قافية المعاصرة بجامعة بيرمينغهام، الذ

ّ
ر لمركز الدّراسات الث

ّ
شاط المبك

ّ
من المحاور الرّئيسة في الن

عبية"
ّ
قافة الش

ّ
 .(246)فاتن، )د.س(، صفحة  السيميولوجيا في دراسة وسائل الإعلام والث

هذا   
َ
وحظ

 
ل وقد  الغربيين  قاد  النُّ اهتمام  من  كبيرًا  حيّزًا  أخذت  قد  وتأثيراتها  الإعلام  وسائل  أنَّ  إلى  الإشارة  تنبغي 

 محاولة استيعابهم من يترّبح  منها  
 
سيطر    -أي وسائل الإعلام    -الاهتمام من قبل رواد مدرسة فرانكفورت من حيث ي  ومن 

التّلفاز وأثره في " تكريس الأوضاع    Pierre Bourdieuد بورديو  عليها لخدمة أيديولوجيته، كما انتق هذه الوسائل وخصّ 

وجي،    والمصالح السّائدة، وفي التّفريغ السّياس ي والتلاعب بعقول المستهلكين من المشاهدين"
ّ
، هذا (9، صفحة  2004)الحل

لَ في تحوّله إلى قوّة سياسية بالدّرجة الأولى، وأيضًا العمل على تنميط الفكر وهذا ما عمل على دراسته ماركيوز  
ّ
التلاعب تمث



 الاسم الكامل للباحثين

 

 

393 

قافيُّ فيه أهم قضاياه النّقدية  
ّ
ص  وسائل الإعلام، وجد النّقد  الث

 
عد الواحد ولكلّ ما ذكر في ما يخ وأطلق عليه الإنسان ذو الب 

قي.
ّ
 تأثيرها القويّ الملموس على المتل

 
 الجديرة بالتتبع والتّحليل والاستقصاء من حيث

غوية  
ّ
غوية وغير الل

ّ
رات الل

ّ
قافي، إذ يمكن  لهذا الأخير الكشف عن المؤش

ّ
تتواشج دراسة الخطاب الإعلامي والنّقد الث

للفكر الجمعي، كما يمكنه تفحّص مضامين التّقارير الإعلامية وتفكيكها وإبراز مركز السّلطة فيها وتأثيراتها، لأنّها تحتوي 

،كما يمكنه  أيضًا دراسة الشفرات والرّموز الإعلامية المبطنة ويكون ذلك عبر النّص   على صور وخلفيات وثقافات وأفكار

ستَخدَم  هذه
 
" إذ ت عقدة  مهما كان نوعه  ها وعلى الرّغم من قصرها، يمكن أن تكون م  المنهجية بشكل رئيس في الإعلانات، لأنَّ

بدءً (196، صفحة  2010)عمران،    على هذا المستوى" أدبي  يمكنه استخلاص مضامين أي جنس  قافي 
ّ
الث فالنّقد   ، وبهذا 

 بالصورة والعلامة وكذا الإشهار والخطاب والنّص، ... وربطها بالواقع الإنساني.

بكة العنكبوتية،  
ّ
ل وبخاصّة الش

ّ
ور المذهل لوسائل الإعلام، المشهود على المستوى العالمي، والمتمث

ّ
لا يمكن  إنكار التط

 أكثرَ  
ً
ل  مرحلة

ّ
مث ل  بحق الهيمنة بعينها وبكافة أشكالها ما أنتج مصطلح العولمة، فهي "مفهوم استعماري جديد، ي 

ّ
مث

 
التّي ت

مًا في مراحل النّظام عوب، وليست    تقدُّ
ّ
قافي الحضاري للش

ّ
الرأسمالي الغربي يقوم  على الهيمنة الاقتصادية والاستلاب الث

، تتبع  تلك الدّول المعَولمة، لتنتشر بقوّة في أنحاء المعمورة  
 
 ثقافية

 
رّ سوى قافلة تجري وراءها عولمة  اقتصاد السّوق الح 

 
عولمة

ى الواجب اتباعها،  
َ
ضل قافة الف 

ّ
تها الث

َ
 بحركات مناهضة أنتجت تمرّدًا اجتماعيًا كما هو  بصف

 
قافية

ّ
 الث

 
ة
َ َ
جهَت العولم ... وقد و 

قافية وأشهرهم في ذلك ريموند ويليامز 
ّ
تبنّاه  أصحاب الدّراسات الث ي 

ّ
باليسار الجديد في أمريكا، والذ ميَ  الحال مع ما س 

Raymond Williams "قافة والمجتمع
ّ
 . (107، صفحة 2015)الرباعي،  في كتابه الث

II.  ــة  :خاتمـــ

ضمر، نخبوي   ة تجمع كلّ ما هو أدبي وثقافي وحياتي وفكري ظاهر وم 
ّ
قافي وإن كان مظل

ّ
 القول؛ إنَّ النّقد الث

 
وخلاصة

ه  مع ذلك حقل  معرفيٌّ واسع  شامل    وشعبوي، سياس ي واجتماعي وأيديولوجي، وأيضًا وإن كانت بداياته سياسية محضة فإنَّ

 في الجذور المعرفية لكلّ ما سبق 
 
 على إبراز هذه الجذور من نظريات ومناهج وآليات، وقد  يبحث

 
 بكلّ ما له قدرة

ً
، مستعينا

ه   
َ
بالرّغم من اختلافهما في المنطلقات والوسائل؛ فإذا كان الأوّل قد ربط امي في تحديد مفهومه 

ّ
أسهم كلٌّ من ليتش والغذ

 
ّ
اني قد جعل منه جسر عبور لنّقد الث

ّ
قافة العربية، أو إعادة قرائتها من جديد على أساس  بالمؤسّسة المجتمعية، فإنّ الث

قافي ما يأتي: 
ّ
مة في النّص الأدبي جذريا،  ومن النّقاط المهمة التّي تميز  النّقد  الث

ّ
 الأنساق المضمرة المتحك

هو نقد  معرفي تكاملي يبحث في الكيف ولماذا؟ ولمن؟ إذ طوّع كلّ من النّقد  الاجتماعي فالماركسية وآلياتها، التفكيكية  -

سوية والاستشراق وما بعد الكلونيالية والخطاب الإعلامي.
ّ
 والتّأويل، كما أفاد من تحليل علم النّفس والن

لطة  - السُّ التشيؤ،  قافي 
ّ
الث وعي 

ّ
اللا الهيمنة،  سق، 

ّ
الن مثل  من  الخطابات،  لدراسة  بمفاهيم  قافي 

ّ
الث النّقد  يهتمُّ 

 والسيطرة، الآخر، الاستشراق.

قافي لكلّ ما هو جديد من خلال تسليط الضوء عليه، بدراسته وتحليله واستكناه فحواه واستجلاء 
ّ
مواكبة النّقد الث

 مضمونه.
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(. الدار ا لبيضاء، المملكة المغربية: المركز الثقّافي العربي،  03)المجلد    النّقد الثّقافي، قراءة في الأنساق العربية (.  2005عبد الله الغذّامي. ) •

 الدّار. 

 (. القاهرة مصر: الهيئة المصرية العامّة للكتاب. 4)المجلد  الخطيئة والتكّفير، من البنيوية إلى التّشريحية،عبد الله الغذاّمي. )بلا تاريخ(.  •

 بيروت لبنان: دار الفكر المعاصر، .  نقد أدبي أم نقد ثقافي، حوارات القرن الجديد، .(. 2004عبد النبي اصطيف. ) •

 (. الكويت: دار سعاد الصباح، الكويت.1)المجلد    عصر البنوية من ليفي ستراوس إلى فوكو (.  1993عصفور ديث كروزويل: تر: جابر. ) •

 (. بيروت لبنان: دار كوفان للنشّر، توزيع دار الكنوز الأدبية. 2)المجلد   وُعاظ السلّاطين،(. 1995علي الوردي. ) •

 (. دمشق سورية: دار الحوار للنشّر والتوزيع. 1)المجلد  جدلية الانا واللّاوعي(. 1997غوستاف يونغ:، تر: نبيل محسن. ) •

 (. هيئة أبو ظبي للثقّافة والتراث، أبو ظبيإ. ع. م. 1)المجلد  تمثيلات الآخر في أدب ما قبل الإسلام(. 2007فاطمة أحمد المزروعي. ) •

• ( ليتش.  الثمانينات. (.  2000فنست  إلى  الثلاثينات  الأمريكي من  الأدبي  المجلس الأعلى    النّقد  القاهرة:  المترجمون(  فريد،  )ماهر شفيق 

 للثقافة. 

تاريخ(.   • )بلا  ياسين.  مثله. كنّي،  ويأتي  المنكر  عن  ينهى  الغذّامي  الثّقافي:  النّقد  الالكتروني،    في  للنشّر  ناشري  دار  كنّي:،  ياسين 

https://www. nashiri.net . 

القاهرة مصر،: المشروع   الدرّاسات الثّقافية، بحثٌ في ك.تولوف، ك. نوريس، ح. أوزبورن،.مرسي كريس ويدن: تر: فاتن. ))د.س((.   •

 القومي للترجمة. 

 (. المركز القومي العربي،. 3)المجلد  دليل النّاقد الأدبي (. 2002ميجان الرويلي و سعد البازعي. ) •

• ( السعّودي.  جبريل  المتعددة،.  2017نزار  والمعارف  النقّدية  المناهج  مع  الثقّافي  النقّد  تفاعل  الإنسانية  (.  للعلوم  الشّارقة  جامعة  مجلة 
 . 14والاجتماعية،، 

 (. إربد الأردن: عالم الكتب الحديث. 1)المجلد  النّسق الثّقافي، قراءة في أنساق الشّعر العربي القديم (.  2009يوسف عليمات. )  •

 


